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أحد أبرز المفكرين الذين ساهموا في نهضة الفكـر » علي شريعتي«فكر الإيراني الم
ًالإسلامي وتجديده في العصر الحديث، فقـد كـان واحـدا مـن أهـم المجـددين الـذين 
قادوا حركـة الإصـلاح الـديني في القـرن العـشرين رغـم أنـه لم يكـن يعمـل في مجـال 

ًالدعوة الإسلامية بل كان باحثـا أكاديميـا م ًتخصـصا في علـم الاجـتماع، درس علـم ً
ٍالاجــتماع الغــربي عــلى أيــدي أســاتذة فرنــسيين، لكنــه اختــار الإســلام كعقيــدة تحــدد 

ــل الإســلام بوصــفه  ــسياسي، وقب ــضاله ال ــة، وتوجـــه ن ــه الفلــسفية والعلمي ِتوجهات َ
 .أيديولوجية تربي المجاهدين

ًكتب شريعتي نحو مائة وعشرين عملا فلسفيا وأدبيـا،  ً كلهـا تتخـذ مـن جـذوة ً
ًالإسلام القبس الذي يضيء الطريق أمام جماهير الشباب، لذلك دفعت كتاباته جيلا 

 وكانـت ًكاملا من الشباب إلى الانخراط في صفوف الحركة الإسلامية في إيـران، 
ًأعمالــه خــير عــون عــلى إشــعال الثــورة الفكريــة التــي واكبــت تمامــا الثــورة الــسياسية 

ٍ وقد أثرت تجربتـه الفكريـة في كثـير مـن المثقفـين العـرب زجت بها، الإيرانية وامت

                                                 
)١(Shariati, Ali: Idiology, (In) Seyyed Hossein Nasr and Others: 

(Editors), Expectation of the Millennium Shiism in History, State 
University of New York Press, New York, ١٩٨٩,P. ٢٠٩  

، ١الزهـراء للإعـلام العــربي، ط» إبراهــيم الدسـوقي شـتا«العودة إلى الذات، ترجمة : شريعتي، علي) ٢(
 .٢٢، ص ١٩٨٦القاهرة، 

، ١٩٧٩الأيديولوجية، بيروت، الـوطن العـربي،  -الثورة الإيرانية، الجذور : شتا، إبراهيم الدسوقي) ٣(
 .٧ص 
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ًالبــاحثين عــن الإصــلاح والتغيــير انطلاقــا مــن مفــاهيم الإســلام واعتبــارات الفكــر 
وانتشرت أفكاره حول الثـورة ودور المـسلم الثقـافي، والإسـلام  الإنساني العالمي، 

ُالمجتمعات الإسلامية، فعرف شريعتي من منظور علم الاجتماع الديني في العديد من 
 تعـرض بين الشباب المسلم كإحيائي ديني تقدمي معاصر حيـث كانـت مجمـل أعمالـه

 . صورة صافية للإسلام وتدعو إلى إيقاظ الوعي بحقيقة الإسلام بين الجماهير

كان لشريعتي إسهام كبير في علم الاجتماع الإسلامي، حيث أمضى حياته كلهـا 
علـم الاجــتماع وفلـسفة التــاريخ : لبحـث والتــدريس في مجـالات ثلاثــةفي التعلـيم وا

ــارب  ــة بالتج ــسانية حافل ــة إن ــلال رحل ــة خ ــه الفكري ــورت اتجاهات ــلام، وتط والإس
والخبرات والمعارف العلمية والدينية المتنوعة، حيث تربى في بيئة دينية مستنيرة، فقد 

 من العلماء المناضـلين الـذين ًكان والده الداعية الإسلامي محمد تقي شريعتي واحدا
قاموا بنشاط واسع في تنقية أصول التشيع مما علق بها عبر القرون مـن خرافـات، ممـا 
أتاح لشريعتي في طفولته وصباه الاطلاع على التراث الفقهي والفلـسفي الإسـلامي 
السني والـشيعي، كـما تـأثر بأفكـار رواد النهـضة الإسـلامية الحديثـة، وعـلى رأسـهم 

جمــال الــدين الــذي رآه أعظــم مــصلحي القــرن في العــالم، كــما رأى في إقبــال الــسيد 
ًوالكواكبي ومحمد عبده وابن إبراهيم رجالا عظماء هـزوا الـشرق في الـسنوات المائـة 

 أثر بالغ -على وجه الخصوص-» محمد إقبال«وكان للفيلسوف السني  الأخيرة، 
طــوير بعــض القــضايا التــي عــلى فكــر ومــنهج شريعتــي، حيــث ســاهمت أفكــاره في ت

ًشغلت اهتمام شريعتـي، فكـان إقبـال ملهـما لرؤيتـه الخاصـة بفلـسفة الإسـلام حـول 
ًوعلى ذلك كان شريعتي منفتحا على الفكر الإسلامي الـسني،  الكون والإنسان، 

                                                 
هكـذا تكلـم عـلي شريعتـي، وهكـذا تكلـم عنـه فاضـل رسـول، علاقـة شـهيدين في : كوثراني، وجيه) ١(

 .١٤٧، ص ١٩٨٩، صيف )١٤(، مجلة منير الحوار، بيروت، دار الكوثر، العدد )مقال(المنفى، 
)٢( Shariati, Ali: A Manifestation of self reconstruction and reformation 

(Muhammad Igbal), http.//www/shariati.com/igbal.ht.٢٠٠٠/٠٦/٢٥, P 
٥ 

) ٣ (Ibid: P ٢. 
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 .وكان من مؤيدي فكرة التقريب بين المذاهب

ًفضلا عن ذلك كـان عـلي شريعتـي منفتحـا عـلى الثقا فـة الغربيـة واسـتطاع مـن ً
خلال دراسته في فرنسا الحصول على زاد معرفي واسع حـول المـدارس الأوروبيـة في 
الفلسفة والتاريخ والاجـتماع، لكنـه لم يستـسلم للتفكـير الغـربي، وقـد سـاعدته عـلى 
ذلك دراسته لعدد من الفلسفات والديانات ومدارس الفكر الاجتماعي من منظـور 

 نجح في الغوص في العلوم الاجتماعيـة الغربيـة دون أن يغـرق ٍإسلامي واع، وبذلك
فيها، ورجع إلى الوسط الإسلامي بمجموعة من المعارف العلمية الرائعة، فلم يكـن 
ًمتعصبا رجعيا يعارض كل جديد، ولم يكن من أولئك الـذين ادعـوا الثقافـة الغربيـة  ً

وب ومـنهج بعـض غـير أنـه تـأثر، دون شـك، بأسـل ،وقلدوا الغـرب دون وعـي 
رغم اختلافه عـنهم في كثـير ). مونتسكيو وفولتير وروسو(المفكرين الليبراليين مثل 

 .من الرؤى

، ١٩٧٧ حتى عـام ١٩٣٣ ورغم رحلته القصيرة في الحياة التي امتدت من عام 
إلا أن سيرته الذاتية تكشف عن رحلة متصلة في مجال الـدعوة إلى الإصـلاح الـديني 

ًحيث حرص دائما عـلى تأكيـد الاتجـاه الثـوري كمبـدأ وأسـلوب عمـل والاجتماعي، 
ًيناســب الــروح الإســلامية الأصــيلة، بوصــف الإســلام دينــا ثوريــا كفاحيــا يــرفض  ً ً

 .الجمود والجهل والتخلف
 

أهمهـا أنـه يحمـل ٍمن عـدة نـواح، » العودة إلى الذات«تبدو أهمية كتاب شريعتي 

                                                 
 ).مقال(علي شريعتي بين دين الملوك ودين العامة : زيدان، محمد) ١(

http.//www.islamonline.net/Arabic/famous/٢٠٠٤/٠٥/١.  
)٢( A Brief Biography of Dr. Ali Shariati , 

http//www.shariati.com/biography, P. ٣.   
 .٢٤٤العودة إلى الذات، مرجع سابق، ص : انظر شريعتي، علي) ٣(
)٤( A Brief Biography of Dr. Ali Shariati, Op. Cit ,p ٤. 
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أهم الأفكار والرؤى التي طرحهـا شريعتـي حـول مـنهج وفكـر التغيـير القـائم عـلى 
َّأساس من المرجعية الإسلامية، حيث يثير في هذا المـؤل فَ قـضية الـدور الاجتماعـي  ٍ

للدين وفاعليتـه الواقعيـة وغاياتـه التغييريـة، وفي سـياق هـذه النظـرة الأيديولوجيـة 
دعوتـه إلى العـودة إلى الـذات الإسـلامية، ولم تكـن العـودة إلى الثورية للدين جاءت 

ًالذات تعني لدى شريعتـي ارتـدادا إلى المـاضي أو إتباعـا للـسلف، بـل انـسلاخا مـن  ً ً
التبعية والتقليد، واستعادة للقـدرات الذاتيـة مـن أجـل مواجهـة مـشكلات الجمـود 

هميـة فكـرة العـودة إلى والتخلف التي تواجه المجتمعات الإسلامية، ومن هنا بدت أ
الذات التي لخـصت رؤيتـه الكليـة في الاجـتماع والـسياسة وكـشفت عـن خـصائص 
ًفكره المتميز لكونه لم يكن فكرا طائفيا يخـص التـشيع والـشيعة فقـط، ولم يكـن فكـرا  ًً
ًمحليا ينحصـر في القضايا الإيرانية فحسب، بل كـان فكـرا عالميـا يهـم مفكـري العـالم  ًً

 . الم الثالث ويحمل هموم الإنسانية كلهاالإسلامي والع

وتتجسد الأهمية العلمية للأطروحات التي يعرضـها هـذا الكتـاب في ارتباطهـا 
الوثيق ببيئتها المكانية والزمانية حيـث قـدم معالجـات تحليليـة تـسعى لفهـم العوامـل 

لمظـاهر ًالداخلية والخارجية المؤدية إلى تخلف المجتمعات الإسلامية، بدءا من تحليلـه 
ًالجمود الديني والسياسي والثقافي، مرورا بقـضايا التبعيـة والتقليـد، وانتهـاء بأفكـار  ً
الحداثة والعولمة الغربية، أما ما يميز هذه المعالجـات أنهـا لم تعـرض مقـولات متنـاثرة 
لقضايا متنوعة، بل قدمت مقولات مترابطة لقـضايا متـشابكة تتعلـق جميعهـا بفكـرة 

، وتبقـى الأهميـة الكـبرى لهـذا »العـودة إلى الـذات«عنوان الكتـاب محورية عبر عنها 
ًالكتاب فيما طرحه من إشكاليات مازالت تثـير حولهـا كثـيرا مـن المناقـشات العلميـة 
ًوالنقدية، وتستدعي أفكارا جديدة لدى المفكرين المعاصرين قـد تتقـاطع مـع أفكـار 

ً عـلى أيـة حـال تبلـور مزيـدا مـن ًشريعتي أو تتقارب منها أو تخالفها أحيانـا، ولكنهـا
 . التراكم المعرفي، مما يعني أن أفكاره مازالت نابضة بالحياة حتى وقتنا الحاضر
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تحمل فكرة العودة إلى الـذات في طياتهـا نظريـة متكاملـة وضـعها عـلي شريعتـي 
تقوم على فكرة مؤداها أن الدين هو السلاح الوحيد الذي نملكـه ويمكـن أن يـدافع 

ووجودنا وسط الخضم الهائل من التيارات الفكريـة والـصراعات العالميـة عن كياننا 
والتحديات العصرية، فالعودة إلى الذات تعنـي العـودة إلى الإسـلام الـصافي بثقافتـه 
وفكره ومعتقداته وأسلوب حياته، وبذلك يمكن القول إن العودة إلى الذات بمثابـة 

تي تـدعي أن تحـضر الأمـم لا يتحقـق شعار ثوري ونظرية مناقضة للنظرية الغربية ال
ًإلا باستهلاك حضارة الغرب، وأن من يرفضها يظل وحـشيا بـدائيا، وهـذا مـا ينفيـه  ً

 . شريعتي من خلال دعوته إلى إعادة اكتشاف الثقافة الإسلامية وبناء الذات الثورية

تبلورت أفكار شريعتي حول قضية العودة إلى الـذات مـن منطلـق الخـصوصية 
التي تتراكم عبر أجيال متعاقبة ومراحل تاريخية متتالية تصنع كيـان المجتمـع الثقافية 

ًوتنعكس في ذاته الكلية أي هويته الثقافية والاجتماعيـة، وقـد اهـتم شريعتـي اهتمامـا 
ًكبيرا بالعامل التاريخي بوصفه عـاملا حاسـما يعكـس الخـصوصية المجتمعيـة، الأمـر  ً ً

ة والاجتماعية، وعلى هـذا بنـى شريعتـي اعتقـاده الذي يقضي بنسبية القضايا السياسي
أن ما يصدق على عصر ما ومجتمع ما أو يؤدي إلى نتائج بنـاءة وتقدميـة في مجتمـع مـا 
ًقد يكون في زمام آخر ومجتمع آخر بلا معنى أو نتيجة وأحيانا يكـون ذا نتـائج مخربـة 

مــع مــا إلى وجالبــة للانحطــاط، ولهــذا رفــض فكــرة نقــل الثقافــة والأفكــار مــن مجت
ًمجتمعات ذات تاريخ مختلف، خصوصا إذا كانت الأفكار ترتبط بالميادين الاجتماعية 
والــسياسية، فــالفكرة أو الأطروحــة، عــلى مــا يــذهب شريعتــي، تختلــف في الميــادين 
ُالفلــسفية والعلميــة عنهــا في الميــادين الاجتماعيــة والــسياسية، حيــث تطــرح حقيقــة 

علم وتوزن بمعايير علمية ومنطقية وتجريبية وبعد ذلك الكلمة في ميدان الفلسفة وال
تُطلق بشأنها الأحكام، أما فيما يخص المجتمع والسياسة فثمة موازين أخـرى، حيـث 

في ) جغرافيـا الكلمـة(تتدخل الخصوصية الجغرافية والزمنية للمعنى، ومن ثم تـؤثر 
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 والدينيـة مـن بيئتهـا الحكم على الفكرة، ويرى شريعتي أن انتزاع القضايا الاجتماعية
الاجتماعية ووجودها الزماني وضمير المرحلة التي ظهرت فيها روحها يجعلنا نعجـز 

 .عن إدراك مفهومها الواقعي

إنه لا : (من هذا المنطلق تمسك شريعتي بقول عالم الاجتماع الفرنسي جورفيتش
، ويــرى شريعتــي أن لكــل مجتمــع )يوجــد شيء اســمه المجتمــع بــل توجــد مجتمعــات

شخــصية اجتماعيــة مرتبطــة بتاريخــه وبيئتــه الطبيعيــة وجنــسه العرقــي وشــكل بيئتــه 
كـما -لكـن التـاريخ الثقـافي ... ًالاجتماعية، ولهذا يعد التاريخ عونا في معرفة المجتمع

تيـار تـاريخي منقطـع وتيـار تـاريخي متـصل، ولمـا :  ينقسم إلى تيارين-يعتقد شريعتي
ًلعالم الاجتماع تمثل واقعـا اجتماعيـا موجـودا، لـذلك كانت الظاهرة التاريخية بالنسبة  ً ً

فإنه يهتم بالتاريخ المتصل؛ يهتم بقضايا تاريخية ذات حدوث على مر الزمان ومـسيرة 
ــة  العــصور والحادثــات منــذ بدايــة ظهورهــا حتــى الآن، ولا يهــتم بالقــضية التاريخي

 استند شريعتي عـلى المعدومة، أي تلك التي ليس لها وجود في المجتمع الحاضر، وقد
هذه الفكرة عندما قرر ضرورة العـودة إلى الجـذور الإسـلامية أو الـذات الإسـلامية 
التي تمثل للمجتمعات الإسلامية تاريخها المتـصل الحـي الـذي قطـع كـل صـلة بينهـا 

 . وبين تاريخها المنقطع السابق على ظهور الإسلام

العــودة إلى الــذات «يــدور كتــاب العــودة إلى الــذات في مجملــه حــول فكــرة 
الــذات «: وفي هــذا الإطــار يطــرح شريعتــي مجموعــة مــن المفــاهيم مثــل» الإســلامية
وهــو مفهــوم » إخــلاء الــذات«، و»بنــاء الــذات«، و»الــذات الثوريــة«، و»الممــسوخة

ــا «، و»الــوعي المــستقل«، و»هايــدجر«اســتعاره مــن الفيلــسوف الوجــودي  جغرافي
ًوهو مفهوم صاغه استنادا إلى النص القرآني، » الاستحمار«، و»المتشبهين«، و»الكلمة

وغيرها من المفاهيم التي استخدمها شريعتي في إطـار تشخيـصه لمظـاهر الانحطـاط 
التي تعيـشها المجتمعـات الإسـلامية، وتوصـيف عوامـل التخلـف، وطـرح الحلـول 
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الواقعية لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة من خلال إطار نظـري إسـلامي يقـدم 
غة حضارية تؤسس لتنمية مـستقلة تتماشـى مـع الظـروف العـصرية وتقـوى عـلى صي

 . التصدي للضغوط الدولية

ومن الجدير بالذكر أن شريعتي لم يكن أول من طرح قـضية العـودة إلى الـذات، 
فقد كانت هذه القضية مثار اهتمام كثير من مفكري آسيا وإفريقيـا وأمريكـا اللاتينيـة 

ًيث رفعـوا جميعـا شـعار العـودة إلى الـذات في سـياق حركـات المعادين للاستعمار، ح
ًالتحرر الوطني، وكان شعارا مشتركا بين المفكرين الدينيين وغير الدينيين خصوصا  ً ً
ٍبعد الحرب العالمية الثانية، على أساس من الاعتقاد بأنه من حق كل مجتمع أن يكـون 

يلعب دوره كمفكـر ويقـوم برسـالته ًالمفكر فيه مرتكزا على تاريخه وثقافته، وعليه أن 
على أساس تاريخ السواد الأعظم من أمته وثقافتـه ولغتـه، وهـذا هـو الـشعار الـذي 

فرانتـز «و» إيـما سـيزار«و» عمـر أوزجـان«رفعه كثير من مفكري العالم الثالث أمثال 
وغيرهم، وقد استعان شريعتي في عرضه لقضية العـودة » يوجين يونسكو«و» فانون

 ببعض أفكار فرانتز فانون وإيما سيزار وغيرهما من مفكري العالم الثالـث، إلى الذات
 .ًوإن خالفهم في الرؤية الكلية خصوصا فيما يتعلق بدور الدين في المجتمع

من هـذا المنطلـق بحـث شريعتـي عـن نقطـة التقـاء بـين المفكـر المتـدين والمفكـر 
ًفا مـشتركا تحتمـه المـسـئولية العلماني من خلال قضية العودة إلى الذات، بوصفها هـد ً

ًالاجتماعيــة، لكنــه ظــل حريــصا عــلى أن تظهــر عنــده هــذه القــضية متمــسكة بــروح 
الإسلام السياسية والثورية، حيث آمن أن تلك الروح هي التي صنعت تاريخ الأمة 
وثقافتها وروحها ووجدانها وروابطها الاجتماعيـة، وبهـذا أخـذت قـضية العـودة إلى 

ًرا مختلفا عما طرحه المفكرون التقدميون العلمانيون، حيـث انطلقـت الذات لديه مسا ً
مـن الإســلام وارتكــزت عــلى حركــة النهــضة الإســلامية، وفي هــذا الــسياق اســتعان 
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 حـول العـودة إلى الجـذور، وتـأثر )جـلال آل أحمـد(شريعتي بآراء المفكر الإيراني 
 . ه حول هذه القضايابدعوته إلى إعادة اكتشاف الإسلام وقام بإحياء أفكار

ًوتأكيدا لالتزامه بـالروح الإسـلامية رفـض شريعتـي فكـرة العـودة إلى الجـذور 
منذ الحرب العالمية الثانية بدأ مثقفون كثيرون في العالم الثالث : (العرقية فكتب يقول

 يوضـحون أن عـلى شـعوبهم العـودة إلى جـذورها -سواء الدينيين منهم أو غيرهم-
وثقافتها ولغتها من جديد، وربما وصل بعـضهم إلى الاسـتنتاج أن واكتشاف تاريخها 

 العودة إلى جذورنا العرقية، وهو اسـتنتاج أعارضـه بـشدة، - نحن الإيرانيين-علينا 
لأنني ضـد العرقيـة والفاشـية والرجعيـة، ولأن الثقافـة الإسـلامية قطعتنـا كـالمقص 

ًقطعا كاملا عن ماضينا ما قبل الإسلامي  يمتلك أية ذكرى عن ماضـيه الشعب لا...ً
القديم، ولا يريد أن يتعلم ثقافات مـا قبـل الإسـلامية، مـن هنـا لا تعنـي العـودة إلى 
جذورنا إعادة اكتشاف إيران ما قبل الإسـلام، بـل الرجـوع إلى جـذورنا الإسـلامية 

، ومن هنا يتبين أن العودة إلى الذات عند شريعتـي لم تكـن سـوى عـودة إلى )الشيعية
 . الإسلاميةالجذور

 

إلى أي ذات نعــود؟ ســؤال طرحــه شريعتــي بعــدما رفــض العــودة إلى الجــذور 
العرقية وتمسك بالجذور الثقافية الإسلامية، لكنه تنبه إلى أن الغرب الاستعماري قـد 

رة سوداء منحطـة ومقـززة وقبيحـة، مسخ ماضي الشرق الإسلامي، وصوره في صو
ومن هنا استبعد فكرة العودة إلى تلـك الـذات الممـسوخة التـي علمنـا إياهـا الغـرب 
فذلك في رأيه عبادة للتقاليد وعبادة للقديم ورجعية ومن ثم سمى شريعتـي العـودة 

 .»الاستحمار«إلى هذا النموذج الثقافي المشوه بـ

ً الخـصوصية الثقافيـة مؤكـدا عـلى أهميـة من ناحية أخرى دافع شريعتي عن مبـدأ
                                                 

)  (ًمفكر إيراني بدأ يساريا ثم انتهى إلى تبني الأفكار الإسلامية : جلال آل أحمد)١٩٦٩-١٩٢٣ .( 
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» الإنسانية«التي شاعت في عصره تحت مسمى » العولمة«ًالتنوع الثقافي وداحضا أفكار 
، حيث أدرك أن الإيمان بثقافة الغرب يلغي الإيمان بالذات، ومن هنا رأى »العالمية«أو 

ويـة الثقافيـة أو مـا محـو اله» إخـلاء الـذات«ًفي دعوى العالمية إخلاء للذات، ويقصد بـ 
الإنسانية التي تمثل الوجود الحقيقي والـواقعي والبـشري عنـد » الأنا«يسميه شخصية 

الإنــسان؛ ذلــك الوجــود الــذي تــصنعه الثقافــة وتخلقــه عــبر التــاريخ، لــذلك رفــض 
ًشريعتي فكرة العالمية وفقا للنظرة الغربيـة التـي تفـترض حتميـة المـصير للمجتمعـات 

ًتدعي أن ثمة مـسارا واحـدا لتحـضر الأمـم يفـضي إلى قبـول أدوات الإنسانية كافة، و ً
الغرب وأنماطه وقيمه، حيـث يعتقـد أن فكـرة توحيـد الحـضارة والثقافـة والتـاريخ في 
الدنيا من فعل الاستعمار، والهدف من ذلك أن تمحى كل المواهب البشرية والتجارب 

تمحـى كـل الثقافـات بحيـث تـصبح المتنوعة والفنون المتنوعة والأذواق المتنوعة، وأن 
في حين يحرص .. الأمم جميعها مهما كان أصلها وتاريخها وحضارتها في صورة متشابهة

الغرب على أن يكون هو منتج الفكـر والاقتـصاد، كـما يحـرص عـلى أن تظـل شـعوب 
 .العالم عامل استهلاك لمنتجات الغرب، ومن ثم تسمى متحضرة

ماري للمجتمعات الإنسانية الذي يوحي لذلك رفض شريعتي التصنيف الاستع
لكــل الــشعوب أن ثقــافتهم المحليــة وشخــصيتهم المحليــة غــير ذات مفهــوم وأنهــم لا 
يستطيعون بناء حضارة أو صناعة أو ثقافة، ومـن هـذا المنطلـق ذهـب شريعتـي إلى أن 

تمحـى الإنسانية أو العالمية كذبة يراد بها محو الشخصية الثقافية الحقيقية للجميع، حتى 
في إنسانية وهمية كاذبة لا وجود لها، فالإنسانية تعني اشتراك كل الأمم في معنى واحد 
وفي حقيقة واحدة، أي اشتراك الإنسان خاوي الوفاض المفرغ مـن ذاتـه مـع الإنـسان 
الرأسمالي، وحينئذ سوف تكون العلاقة بـين الـشـرق والغـرب علاقـة الـسيد بالتـابع، 

عامـل وأداة والطـرف الآخـر غنـي ورأسـمالي، ومـن هنـا علاقة أحد طرفيها مفلـس و
يصبح الغربي فقط من له وجود، بينما تـذوب شخـصية الـشرقي في نظـام وهمـي عابـد 
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 .للبشر وكاذب وخيالي يمحو شخصيته الأصلية وأصالته الذاتية

من أجل ذلك انتقد شريعتي العلاقة بين الشـرق والغرب في ظل الرؤية الغربية 
ًلأنهـا في الحقيقـة ليـست إلا رباطـا كاذبـا لا وجـود لـه وإن وجـدت » لميةالعا«لمفهوم  ً

علاقة فهي عداوة، وهذا لا يعني رفض شريعتي المطلق لفكرة العالمية أو الإنـسانية، 
ــة ينبغــي أن تكــون أمــرا مطروحــا بعــد أن تعــبر الأمــم مرحلــة  ًفهــو يــرى أن العالمي ً

ومية ثم مرحلة المساواة الطبقية لتـصل إلى ثم تعبر مرحلة الق. الإمبريالية والاستعمار
الإنسانية، أما إذا بدأنا بالإنسانية فقد ابتعدنا عنها إلى الأبد، ومـن هنـا يـذهب إلى أن 

َعــالم المــستعمر والمــستعمر : ُالعالميــة والإنــسانية إذا طرحــت في ظــل العــالم الــواقعي ِ

ــ شرقي والرأســمالي ِوالمــستغل الحــاكم الــذي يملــك والمحكــوم المفلــس والغــربي وال
فـسوف تكـون خدعـة وسفـسطة مغرضـة لـصالح ... والعامل والإقطاعي والأجير

أقلية رأسمالية قابضة ولضرر غالبية مفلسة عاجزة، وهذا مـا يؤكـده الواقـع العـالمي، 
حيث رفعت أوروبا شعار العالمية والإنسانية ثم قامت بقتـل ثلثـي البـشر ومـسخهم 

ية بهم في سبيل مصالحها المادية، وادعت أنها قامـت والقضاء على إنسانيتهم والتضح
 . بكل ذلك باسم الإنسانية

ويرى شريعتي أن الغرب استغل فكرة العالميـة حتـى يـتمكن مـن محـو الهويـات 
الثقافية وإنكارها، وهذا ما نفذه في مواجهة الثقافات الإفريقية، بيـنما اتبـع مـع العـالم 

 كــما يــذهب -، وهــذا المــسخ »خ الــذاتمــس«ًالإســلامي أســلوبا آخــر اعتمــد عــلى 
ــي ــاضي -شريعت ــسخ الم ــتهدف م ــه اس ــة، لأن ــو الهوي ــار أو مح ــن الإنك ــوأ م ــان أس  ك

الحــضاري الإســلامي في أذهــان المــسلمين حتــى تبــدو الــذات الإســلامية في أعيــنهم 
منحطــة ومنفــرة، ومــن ثــم يــضيقون بكــل مــا ينتــسبون إليــه فيفــرون مــن ماضــيهم 

يتظـاهرون بـالتفرنج باسـم الحداثـة والتقدميـة، وبـذلك وثقافتهم بوصفها رجعيـة و
الذات «تنتقل المجتمعات إلى العصرية أو الحداثة بين يوم وليلة حينما تهرب من تلك 
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، لكن ذلك لا يمكنها من إقامة الحـضارة، هـذا مـا يـذهب إليـه شريعتـي »الممسوخة
ق الـصادرات إن العصرية أو الرقي يحدثان بـسرعة وكثـرة عـن طريـ: (...حين يقول

ـــلام المدبلجـــة  ـــة الأف ـــصناعية ورؤي ـــة ال ـــواردات الحديث ـــة وال ـــة والطبيعي التقليدي
ً، أما الحضارة فإنها خلافا لذلك تحتاج إلى )والسلع الاستهلاكية الحديثة.. الممسوخة

ًوقت طويل حتى تزدهر، وطبقا لشريعتي ليست الحـضارة سـلعة يمكـن اسـتيرادها 

ي أن تبـذر بـذورها في المدينـة ثـم تظهـر وتنمـو، ذلـك من بلد ما، بل هي مزرعة ينبغ
لأن الحضارة هي درجة التكامل في القدرة على التفكير واتساع الرؤية وعمق الروح 
والنضج الاجتماعي وخلق الوعي الإنـساني والإحـساس بالمـسئولية ومعـدل الثـروة 

َالثقافية والقفزات الفكرية والعقدية واستقلال الشخصية واستعداد ا لخلق والقـدرة َ
 . على الاستغناء والنقد والاختيار وتحديد حق المرء في المشاركة في صنع تغيير المصير

ينتهي شريعتي إلى أن العصرية لعبة والحضارة صناعة، ولعبة العـصرية يحركهـا 
الاستعمار الاقتصادي والسيطرة البرجوازية، حيث تداس كل القوميـات والمـذاهب 

ــا والتــواريخ والأصــالات و الاســتقلال والشخــصيات والثقافــات في آســيا وإفريقي
إن رغبة الإمبرياليـة الغربيـة . وتفنى حتى تستطيع البرجوازية أن تبيع بضائع الغرب

في تغيير الذوق العام والترويج لبضائع الغرب تعتمد على فصل المجتمع عن تاريخـه 
وب إلى مـستهلكين وتقاليده وفنونـه وثقافتـه، ولهـذا يقـوم الاسـتعمار بتحويـل الـشع

أي متحـولين إلى الـنمط ،  Assimele» متـشبهين«مستأنسين وذلك بتحـويلهم إلى 
وهنـا يستـشعر شريعتـي مأسـاة الحداثـة الغربيـة بـما ). العـصرية(الغربي أو ما يسمى 

تفرضه من مخاطر تهدد كيان الأمـة مـن جـراء لعبـة العـصرية، فيطلـق صـيحة تحـذير 
 مأسـاة لكنهـا - أي العـوام العـصريين-سـتهلاكيين إن وجـود المتـشبهين الا: (بقوله

أكثر مدعاة للضحك منها لـلألم، لكـن جعـل الخـواص متـشبهين أي جعـل صـفوتنا 
المثقفة من المتشبهين مأساة أكثـر مـدعاة لـلألم منهـا إلى الـضحك، فـالنوع الأول يعـد 
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إلى المـوت ميتة المجتمع، أما النوع الثـاني فهـم مخـه، ودفـع المـخ إلى الاغـتراب يـؤدي 
، وبهذا التمثيل البليغ عبر شريعتي عن واقـع الأمـة المأسـاوي بدقـة بعـد أن )والمسخ

ُلقدم، حيث أصـيبت كـل مكوناتهـا تغلغل الداء في كيانها كله من الرأس إلى أخمص ا

ــم  ــادة، كله ــير والق ــرون، الجماه ــسطاء والمفك ــواص، الب ــالعوام والخ ــالاغتراب؛ ف ب
أصبحوا تابعين متـشبهين بـالغرب، إنـه الاسـتعمار الجديـد يـسلب الأمـة شخـصيتها 

 .وعقلها بعد أن سلبها الاستعمار القديم أرضها وخيرها
 

ٌالعودة إلى الذات شعار طرحه شريعتي كتجربة ثقافية مضادة للاستعمار كما أنها 
، حيث انتهى إلى أن العودة إلى الذات الممسوخة يفـضي »الاستحمار«مضادة لما أسماه 

إلى ظاهرة الاستحمار الجديد، في حين أن الهروب من الذات الممـسوخة إلى العـصرية 
هين من العوام المستهلكين للمنتجات الأوروبية، والمتشبهين من لا ينتج سوى المتشب

المفكــرين أو ســماسرة الرأســمالية، وهــذه مــصيبة كــبرى حــسبما يقــول شريعتــي؛ لأن 
ومن .المفكرين هم قادة الفكر وفي أيديهم توجيه الروح والثقافة والإيمان في المجتمع

خبـة المثقفـة المـستنيرة، حيـث هنا يثير شريعتي قضية خطيرة تدور حـول مـسئولية الن
ًيعتقد أن المفكر المستنير لا ينبغي أن يكون عبدا للموضة، وعليه في الوقـت نفـسه أن 
ًيخرج من منزلق الاستحمار الذي يعده أصلا لكـل مـصائب الـشرق، لـذلك حـرص 

شريعتي على تأكيد القضية التـي طالمـا ذهـب إليهـا رواد النهـضة الإسـلامية الحديثـة 
لا شك أنه في مجتمعنا الجانحون إلى القديم والجانحون إلى الجديـد سـواء ..: (.بقوله

 ). بسواء قد تقولبوا

لكن شريعتي لم يتوقف عند نقل ما ذهب إليه الرواد بـل دقـق في أبعـاد القـضية 
ُمحاولا أن يصل إلى وسائل تخرج المجتمعات الإسلامية مما آلت إليه من تدهور، فبدأ  ً

العصـري والرجعـي (...ذي تمثل في شقين عصري ورجعي بوصف صور الجمود ال
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المتجمــد كلاهمــا صــب في قوالــب تقليديــة وموروثــة ومحــصورة في رؤيــة مغلقــة 
والعصرية والسلفية قالبان مفروضـان يـستوعب فـيهما المـتعلم والعـامي ... ومظلمة

لكـن المفكـر وبـسبب وعيـه يختـار ... عن غـير وعـي في ظـروف خارجـة عـن إرادتـه
 ولأنـه يعـرف شخـصيته والعنـاصر التـي تـصنع شخـصيته لا يـستوعب ولا لنفسه،

، وعلى هـذا انتهـى إلى إدانـة صريحـة لرجـال الفكـر )يتقولب بقالب ما عن غير وعي
الــذين تقولبــوا في المــذاهب الغربيــة فــصاروا اشــتراكيين أو فاشــيين أو وجــوديين أو 

مــع، وحملهــم مــسئولية مــا ماركــسيين أو راديكــاليين ثــم انهمكــوا في العمــل في المجت
أصــاب المجتمعــات الإســلامية مــن تخلــف، ومــن ثــم عــبر عــن قناعتــه بــأن الــسبب 
الأصلي لكل المصائب لـيس الاسـتبداد ولـيس الاسـتعمار ولـيس الاسـتغلال، فكـل 
هذه نتائج لسببين هما الاستحمار القديم والاستحمار الجديـد، ممـا يعنـي أن الخـلاص 

 . الاستحمارلن يتحقق إلا بزوال ظاهرة 

ًمن هنا يمكن القول إن فكرة العودة إلى الذات عنـد شريعتـي تحمـل نقـدا ذاتيـا  ً
ًداخليا يدين القابلية للاسـتعمار، ويـدين كـل العوامـل الداخليـة المؤديـة إلى تكـريس 
الاستعمار بوصفها مسئولة عن العلاقة غير المتوازنة بين الغرب والشرق الإسلامي، 

ــد أن ث ــالي يعتق ــتعادة وبالت ــستنيرين لاس ــرين الم ــاتق المفك ــلى ع ــع ع ــسئولية تق ــة م م
ًأولا، حيـث يـرى أنـه لا يمكـن أن ) الـوعي المـستقل(الاستقلال من خلال استعادة 

تــصل أي جماعــة مــن الجماعــات إلى وعيهــا إلا عــلى أســاس مــن تاريخهــا وتناقــضاتها 
 هـي الـوعي هـذه الـشرارة... ومشكلاتها، وهذا الوعي يطلق شرارة في كل المجتمع

ُالمقترن بالعشق والإيمان، وذلك الـوعي يحـدث في المجتمـع قـوة معنويـة تفعـل فعـل 
سحر مثير للدهشة، فتقضي على كل الأشياء التي كان قد اشتد رسـوخها في علاقاتـه 

هـذا الـوعي ينقـل المجتمـع مـن ... الاجتماعية عبر ألف سـنة بـل عـبر آلاف الـسنين
لى الحركة، وبهـذا يـؤمن شريعتـي أن الـوعي المـستقل الموت إلى الحياة ومن السكون إ
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ينهي حالة التقولب والتشبه والاستحمار والتبعية، ومن ثـم يعيـد للمجتمـع وجـوده 
 . ويحول دون جموده

ولما كان شريعتي يؤمن بأن الإنسان هو صانع نفـسه ومجتمعـه وتاريخـه وعالمـه، 
لأنبيــاء عــلى عــواتقهم في ويــؤمن بــأن ذلــك يــشكل رســالة إنــسانية تاريخيــة، حملهــا ا

الماضي، فإنه بعد خاتمية عصر الوحي صار من الضروري أن يحملها المفكرون، وعلى 
ًذلك أعطي شريعتي اهتمامـا خاصـا لـدور الـوعي في التغيـير، مؤكـدا دور المفكـرين  ً ً
بوصفهم قادة التغيير في المجتمع، ومع إيمانه بأهمية الاستقلال المعنـوي والاسـتقلال 

ادي كأساسين جوهريين للتخلص من التخلف الاجتماعي، وإقراره بأن ثمة الاقتص
ــصادي، رأى  ــي والاقت ــادي والاجتماع ــتقلال الم ــوعي والاس ــين ال ــة ب ــة تبادلي علاق
ٍشريعتــي أن حركــة التغيــير في المجتمــع يجــب أن تقــوم عــلى أســاس مــشترك وهــدف  ٍ

 الأمـة، ومـا لم يجـد مـا لم يـوقظ قلـب: موحد بين جميع مفكريها، لذلك ذهـب إلى أنـه
ًضمير الأمة وعيا اجتماعيا، فكل مدرسة وكل حركة سوف تبقى عقيمة ومجردة ً. 

نستخلص مما سبق أن العودة إلى الـذات، كـما كـشفت عنهـا رؤيـة شريعتـي، لا 
تحتاج إلى مخلص منتظر بل تحتاج إلى أمة تستعيد وعيها بإرادتها لكي تـستعيد كيانهـا، 

ًلم يكن مؤمنا بدور القائد الكارزمي الملهم الذي يمكنـه قيـادة والمثير هنا أن شريعتي 
حــشود الجماهــير مــن أجــل التغيــير، عــلى الــرغم مــن رســوخ هــذه الفكــرة في الفكــر 

ًالشيعي، لكنه تخلى عنها وطرح مفهوما آخر بديلا هو  الـذي يمكنـه ) المفكر المستنير(ً
جميـع المفكـرين، إذ رأى أن أن يتقدم الحركة الثورية ضمن قيادة مشتركة موحدة من 

ليؤكـد عـلى أهميـة ) مـستنير(ًالمفكر الأكثر وعيا هو المفكر السياسي، لذا أدخل صـفة 
الوعي كـسمة أساسـية للمفكـر الثـوري، وبهـذا ربـط شريعتـي بـين الـوعي المـستقل 
والعــودة إلى الــذات الإســلامية، حيــث تــساءل إلى أي إســلام وأي مــذهب نعــود؟ 

ُموضحا ضرورة أن يط ًرح الإسـلام بعيـدا عـن صـورته المكـررة وتقاليـده اللاواعيـة ً
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ُالعفوية التي تمثل أكبر عوامل الانحطاط، وطبقا لشريعتي ينبغي أن يطرح الإسـلام  ً

ُفي صورة إسـلام باعـث للـوعي تقـدمي ومعـترض؛ ينبغـي أن يطـرح كأيديولوجيـة 
 .  والبدء من الذاتوذلك من أجل العودة إلى الذات... باعثة للوعي وقائمة بالتنوير

 

ــضاري  ــشروع الح ــية للم ــاد الأساس ــذات الأبع ــودة إلى ال ــة الع ــم أطروح ترس
الإسلامي مـن خـلال العـودة إلى المـصادر الثقافيـة الإسـلامية، وقـد طـرح شريعتـي 

ًتــصورا مرحليــا لتحقيــق هــذا الهــ دف، حيــث تتحقــق العــودة إلى الــذات في المرحلــة ً
الأولى على مستويين، الأول فردي ويتعلق ببناء الذات الثوريـة بمعنـى تربيـة الـذات 
ًثوريا، والثاني يتعلق بالمستوى الثقافي ويتمثل في تصحيح مفاهيم الـدين في المجتمـع 

تمثل في العمل عـلى قيـام فت: على أساس الرؤية الكونية التوحيدية، أما المرحلة الثانية
إسلام عالمي أممي لا تكونه قومية أو نعرات مذهبية، بأن يكون الإسلام الرسالي هـو 
الجنسية وهو الوطن، ولكي يتحقق ذلك رأى شريعتـي ضرورة إسـكات الخلافـات 
ًالمذهبيــة تمامــا، ومــن هنــا حملــت فكــرة العــودة إلى الــذات دعــوة إلى تجديــد المــذهب 

تواصــل مــع الــشعوب الإســلامية، كــما حملــت فكــرة التقــارب الــشيعي مــن أجــل ال
 . المذهبي بين المسلمين بهدف تغيير واقع العالم الإسلامي كله

ــضاري  ــشروع الح ــية للم ــح الأساس ــي الملام ــدد شريعت ــة ح ــذه الرؤي ــا له ًووفق

الإسلامي القائم برأيه على فكرة بعث الروح الإسـلامية الثوريـة، هـذه الـروح التـي 
القوالــب الفكريــة التــي انحرفــت بالحركــة الاجتماعيــة فأســفرت في تــوارت خلــف 

. النهاية عن الاستعمار الجديـد الـذي شـدد قبـضة العبوديـة الاسـتحمارية عـلى الأمـة
الإسلام بـسبب روحـه (ًولهذا بحث شريعتي عن الذات في الإسلام معللا ذلك بأن 
لأمة وثقافتهـا وروحهـا السياسية الثورية الخاصة وبسبب أنه هو الذي يصنع تاريخ ا

ووحدتها وروابطها الاجتماعية وبسبب أنـه ذو حيـاة وحركـة يـستطيع إيجـاد الربـاط 
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 ). الثقافي المباشر للذات

ــة  ــه حــذر مــن أن يطــرح الإســلام في صــورته المكــررة وتقاليــده اللاواعي ُولكن
العفوية لأنها في رأيـه أكـبر عوامـل الانحطـاط، وفي الوقـت نفـسه رفـض مبـدأ نفـي 

ًلــدين بــدعوى تخلــيص المجتمــع مــن انحطاطــه مؤكــدا أهميــة إرســاء دور الــدين في ا
ًالمجتمع خصوصا مع اقتناعه بأن المجتمع الإيراني مجتمع ديني في الأساس، وهذا ما 
ينطبق على المجتمعات الإسلامية الأخرى في الغالب، من أجل ذلك ذهب شريعتـي 

ُعــث للــوعي وأن يطــرح بوصــفه ُإلى أنــه ينبغــي أن يطــرح الإســلام في صــورة با
وقـد كـان شريعتـي شـديد الثقـة في إمكانيـة أن يتحــول . أيديولوجيـة قائمـة بـالتنوير

الإسلام التقليدي السائد بين الناس بوصفه سنة اجتماعية إلى عقيدة منتخبـة بـصورة 
واعية حين يصبح أيديولوجية ثورية تقود حركة المجتمع نحو التغيير، حيث يتحول 

 عامل حاسم للتقدم الإنساني، ومن هنا ذهب إلى أن الوعي الأيـديولوجي الدين إلى
ًوالحركـة هـي التـي تـصنع المجتمـع الجديـد، مجتمعـا حيـا ) الحركـة(هو الذي يحدث  ً

ًومتحركــا كجــسد، وصــاحب هــدف، وهنــا فحــسب تكــون الحــضارة قــد ظهــرت، 
قي للكلمـة، ولـو وأفراد البشر الذين بلغوا هذه المرحلة هم متحضرون بالمعنى الحقي

كان الـشكل الظـاهري للمـدن والمنـازل والملابـس والزينـة لم يتغـير بعـد، فالأرضـية 
مهيأة لتنضج كل آثار الحضارة المتقدمة والثقافة الفياضة ومظاهرهما، إنهـا تحتـاج إلى 

ًزمن فحسب ولن يكون زمنا طويلا ً . 

لامي بوصـفها وربطهـا بالمـشروع الإسـ) بناء الذات الثوريـة(هكذا بدت قضية 
أطروحة متناقضة مع الأطروحات الماركسية التي ادعت أن الدين أفيون الـشعوب، 
ًحيث كذب شريعتي هذه المقولة استنادا إلى بعض الـشواهد الواقعيـة التـي تثبـت أن 
الدين كان مادة محركة في الحركات المضادة للاسـتعمار في الـدول الإسـلامية أو حتـى 

صى، ومن هنا جاءت انتقادات شريعتي للماركسية شديدة في الشرقين الأوسط والأق
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وقوية بقدر انتقاداته للرأسمالية والإمبريالية الغربية، وإن لم يكن نقد الماركسية عنـده 
ًيمثل هدفا في حد ذاته، ولكنه جاء من باب البرهان على فشل أساليب مفكري العالم 

لاجتماعية والأيديولوجيـة، ويبـدو أن الثالث الذين تبنوا الفكر الماركسي في الميادين ا
شريعتي قد أرقه تحول كثير من مفكري العالم الثالث إلى التوجه الماركسي خلال عقد 
الـــستينيات، فـــأراد أن يعلنهـــا صريحـــة أن البـــديل للرأســـمالية لا ينبغـــي أن يكـــون 

ٍالماركسية، خصوصا بعد ما حققته الرأسمالية من انتصار على الماركـسية الكلاسـي كية ً
التي تهاوت نتيجة لتعقل الرأسمالية ودهائها ووعيها ومـن ثـم تكـوين التكنوقراطيـة 
والبيروقراطية كطبقة حاكمة في الغرب، وبهذا سقطت النبوءة الماركسية حول حركة 
التاريخ على أساس الجدلية المادية التي وعـدت بالانفجـار الطبقـي الحاسـم والثـورة 

لحتمية التاريخية والأصول العلمية للاشتراكية، وقـد ٍضد الرأسمالية على أساس من ا
أوضح شريعتي أن الأطروحة الماركسية حول الاقتصاد بوصفه يمثل البنيـة التحتيـة 
للمجتمــع قــد تهــاوت، وهــذا مــا أكدتــه الــشواهد في المجتمعــات التــي ابتليــت 

ثل بنية بالاستعمار، حيث شكل الاستعمار هذه البنية التحتية وليس الاقتصاد الذي م
ُفوقيــة وجهــت بواســطة الاســتعمار، وبهــذا دلــل شريعتــي عــلى اهتــزاز أســس الماديــة 
التاريخية، كما دلل على اهتزاز الأسس العلمية للمادية بما أحدثه ظهور نظريـة النـسبية 

 . لهايزنبرج في الفيزياء الحديثة) عدم الحسم(لأينشتاين وقانون 

شريعتـي إلى الماركـسية والرأسـمالية في آن ًواستنادا إلى الانتقادات التـي وجههـا 
واحد، شدد على أهمية الإبداع والأصالة في مقابل التقليد الأعمى الذي رصد بعض 
ًمظاهره في المجتمع الإيراني تلك المظاهر التي ثمة من رأى فيهـا تعبـيرا عـن عـصرية 

ين المجتمع، ولكنها في رأي شريعتي تعكس تطابق موقفي الـسلفي والعـصري اللـذ
يختلفان في المظهر ويتفقان في التقليد، ونقطـة الخـلاف الأساسـية بيـنهما تكمـن في أن 
ٍالأول مقلد غير واع بينما الثاني مقلد واع ومفكر، وبهذا ربـط شريعتـي بـين الأصـالة  ٍ

o b e i k a n . c o m



 
 

 

 . والوعي كأداتين مهمتين في بناء الذات الثورية بغية بناء الحضارة والثقافة

نظــرة شريعتــي للــدين كعامــل مــؤثر وقــوي في بنــاء مــن الجــدير بالملاحظــة أن 
ًالحضارة تختلف كثيرا عن الرؤية الأصولية الجامدة للـدين وربـما تـصطدم بهـا كليـا،  ً
ٍحيث تنظر هذه الرؤية إلى الدين كعامل مطلق وإيجابي في التقـدم بـشكل عـام، لكـن 

خلـف، شريعتي يفصل بـين دور الـدين التقليـدي الـسلبي الـذي يعمـق الركـود والت
وبين دور الدين عنـدما يتحـول إلى عقيـدة فكريـة ثوريـة تحفـز عـلى التقـدم والرقـى، 
ُبمعنى أنه لكي يصبح الدين عاملا تقدميا ينبغي أن يطرح كأيديولوجية علمية تعـبر  ً ً

عن التكنيك الذي يحدد الأهداف والمطالب الإنسانية والطبقية والأساليب والطرق 
ه الطبيعيـة أو المنحرفـة إلى ناحيـة محـددة، وهنـا يـؤدي التي توجه التاريخ مـن مـسيرت

الدين دوره الإيجابي في التغيير الحضاري نحو الأفضل ويتحول إلى عامـل حاسـم في 
 .مسيرة التقدم الإنساني العالمي

ًولئن كان شريعتـي يعتقـد أن الأديـان المـسيطرة عـلى التـاريخ كانـت دائـما وبـلا 
ــة ا ــدي الطبق ــتثناء أدوات في أي ــري اس ــر الفك ــو التبري ــدين ه ــان دور ال ــة وك لحاكم

ــع  ــع الوض ــي وتطبي ــضاد الطبق ــود وللت ــع الموج ــاكم وللوض ــام الح ــدي للنظ َوالعق َ
الاجتماعي لكل فرد ولكل جماعة ولكل طبقة في سلسلة مراتـب المجتمـع، وتـصوير 
هذه التناقضات الاجتماعية بوصفها إرادة إلهية، فإنه رغم ذلـك رفـض الحكـم العـام 

ًلــدين بوصــفه يعــوق التقــدم ويعمــق الجمــود، مــشيرا إلى ضرورة أن نحــدد في عــلى ا
ــة عــن أي ديــن نتحــدث، وحينــذاك نحكــم بــشأن دوره الاجتماعــي واتجاهــه  البداي

ًفالرؤية الكونية الفلسفية والدينية المسيطرة دائـما تعكـس النظـام ... ورسالته الطبقية
 .  البشرالاجتماعي وأشكال الحياة المادية الموجودة عند

معنى ذلك أن شريعتي رأى أن الرؤية الكونيـة للـدين هـي التـي تحـدد دوره في 
ًمجــرى التــاريخ ســواء كــان إيجابيــا أم ســلبيا، ومــع اعتقــاده أن الرؤيــة الكونيــة التــي  ً
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طرحتها الأديان الحاكمة على مر التاريخ كانت تبرر الظلم القائم في المجتمع الطبقي 
ًبوصفه حقا وحكما إلهي ً ا من أجل إخضاع الجماهير، فقد استنتج أن ذلك سـاعد عـلى ً

تأكيــد ودعــم التــضاد الــداخلي والتنــاقض داخــل المجتمــع، ولهــذا ظهــرت حركــات 
ــار  ــاء والانهي ــان بالفن ــا عــلى هــذه الأدي ــسبب كــان محكوم ــدين، ولهــذا ال ًأنكــرت ال

عنــصرية لارتباطهــا بــالنظم القائمــة عــلى الاســتبداد الــسياسي والطبقيــة والتفرقــة ال
والقواعد الميتافيزيقية، أما الإسلام فبإعلانه للتوحيد ونفي الشرك واعتقاده بالأصل 
ًالواحد لكل البـشر فيـصل إلى هـدم هـذه الـنظم، بمعنـى أكثـر وضـوحا فالوحدانيـة 
بوصفها رؤية كونية تفسر الكون والوجود والإنسان، قد أوضحت حقيقـة الإنـسان 

الــوعي، :  خــصائص ممتــازة يملكهــا االله وهــيالمخلــوق الوحيــد الــذي يملــك أربــع
، والمثـل، والخلاقيـة أو الإبـداع، )الحرية والاختيار والقدرة عـلى الاختيـار(والإرادة 

ًوهذه الخصائص منحت الإنسان القدرة على السيطرة على الطبيعة، وجعلته مسئولا 

 ذلـك فـإن الرؤيـة أمام الإرادة الواعية الخلاقية المطلعة والمافوق إنسانية، علاوة عـلى
التوحيدية التي يطرحها الإسلام بإنكارها للشرك الإلهي ألغت كل الحـدود العرقيـة 
وامتيازات الدم والعـرق والتناقـضات الطبقيـة والتفرقـات الأسريـة وبالتـالي ألغـت 

 . الامتيازات في الحقوق، وبذلك أنكرت الشرك الاجتماعي بكل صوره

 أكدت وحدة التاريخ، ففي هذه الرؤية الكونية إن هذه الرؤية الكونية التوحيدية
كــل ظــاهرة وحركــة تابعــة للنظــام والحركــة الكليــين المعتــدلين والمنطقيــين والعلميــين 
ــاريخ مجموعــة مــن الحركــات المنفــصلة  ــه، فلــيس الت المــسيطرين عــلى الوجــود بأكمل

يــة والأحــداث التــصادفية التــي لا علــة لهــا ولا هــدف، ولكنــه مــسيرة الحركــة المنطق
والعلمية للنوع الإنساني تحقق على أساس قوانين مسلم بها ومعينة وعلمية هي الخطـة 
المثالية للتكامل البشري في الوجود، وهذه الرؤية الكونية التوحيديـة هـي الأسـاس في 

 .بناء الذات الإسلامية الثورية التي تحقق وتبعث المشروع الحضاري الإسلامي
 
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ترتكز أطروحة العودة إلى الذات عـلى مرجعيـة إسـلامية لا تـسعى إلى اسـتعادة 
المكونات التراثية التقليدية ولا تعتمد على المفـاهيم الموجـودة في المـصنفات التراثيـة، 
ولكنها تؤمن بصياغة رؤيـة اجتماعيـة حديثـة مـن منظـور إسـلامي تـستمد مفرداتهـا 

الحـديث النبـوي، وفي الوقـت نفـسه تنفـتح عـلى ومصطلحاتها من القـرآن الكـريم و
مختلف الثقافات بـلا حـرج، فـشريعتي حـين رفـض تقليـد نظريـات علـماء الاجـتماع 
الغربيين وأحكامهم واستخدامها في تحليل الواقع الموجود في المجتمعات الإسـلامية 

ًلم ير مانعا مـن دراسـة النظريـات الغربيـة لـيس بهـدف تقليـد الأوروبيـين بـل لـتع لم َ
أســلوب عملهــم، ومــن ثــم اختــار شريعتــي ألا ينحــي المنــاهج العلميــة الاجتماعيــة 
ًالحديثة جانبا عند دراسة الـدين والاجـتماع مـن منظـور إسـلامي، ولكنـه شـدد عـلى 

 .ضرورة الالتزام بالرؤية الكونية التوحيدية في تفسير الكون والوجود والإنسان

 الذات فكرة الخصوصية المجتمعيـة ولعل من أهم ما قدمته أطروحة العودة إلى
بوصفها فكرة حية يمكننا استدعاؤها اليـوم كفكـرة مـضادة لأفكـار العولمـة الغربيـة 
التي تدعي وجود مجتمع دولي وثقافة عالمية واحدة من أجل الهيمنة عـلى المجتمعـات 
ُالإسلامية، ولكن تظل هناك بعض الأفكار الإشكالية التي طرحت في سياق عرضه 

ــع لأطرو ــون في المجتم ــرون العلماني ــى المفك ــة في أن يتبن ــه الطموح ــل رغبت ــه، مث حت
الإسلامي فكرة العودة إلى الذات الإسلامية من منطلق المسئولية الاجتماعيـة، وهـي 
رغبة تكاد تكون مستحيلة التحقق إلا إذا تخلى المفكر العلماني عن توجهاتـه وفي هـذه 

 . الحال يكون قد تحول إلى مفكر ديني

من جانب آخر فإن قضية حتمية التاريخ التي ساقها شريعتي في سبيل عرضـه و
للأســباب الداعيــة إلى العــودة إلى الــذات تثــير إشــكالية أخــرى، حيــث تحــدث عــن 
ًالحتمية التاريخية بوصفها قدرا بمعنى وجود قوانين علميـة محـددة وثابتـة في التـاريخ 
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فالشخـصية الإنـسانية لكـل ... لتـاريخالإنسان وليد ا(كما في الطبيعة، فذهب إلى أن 
ً، وهذا ما قد يبدو متعارضـا ..)فرد هي مجموعة الخصائص التي استمدها من تاريخه

بقـدر -الإنـسان هـو الـذي يـستطيع (إلى حد ما مـع مـا قالـه في موضـع آخـر مـن أن 
، ورغم تأكيـده أنـه لا يعنـي ) أن يفرض إرادته على إرادة التاريخ-نضجه وتصميمه

التاريخ أي نوع من الجبرية، إلا أن الفكرة كانت تحتاج إلى توضيح أكثـر دقـة بحتمية 
 . حتى لا تثير اللبس لدى بعض المتلقين

ُوفي النهاية يذكر لشريعتي أنه لم يطرح العودة إلى الـذات كمبـدأ للانغـلاق عـلى 
الذات، بل كوسيلة لاستعادة الذات، وربما رأى بعض النقاد أن موقفه اتـسم بنزعـة 
ًتوفيقيــة أوقعتــه في تناقــضات كبــيرة خــصوصا مــع عــدم تــردده في اســتعارة بعــض 
المصطلحات التي استخدمها علماء الاجتماع الغربيين، كاسـتخدامه لـبعض المفـاهيم 

ــل  ــا مث ــاده له ــرغم انتق ــسية ب ــي، (المارك ــصراع الطبق ــوقي، وال ــي والف ــاء التحت البن
ٌر الماركـسية والـترويج لهـا، صـحيح ُ، ولهذا اتهم باقتباس الأفكا)والاغتراب وغيرها

ٍأنه أفرغها من المضمون الماركـسية وأعـاد صـياغتها بمعـان جديـدة تتفـق مـع رؤيتـه 

ًالإسلامية وتتناقض مع الرؤية الماركسية، إلا أن ذلك أثـار لبـسا لـدى بعـض النقـاد 
ت، ًالذين ذهبوا إلى أن ذلك أدى به إلى الإخفـاق فلـم يفلـح تمامـا في عودتـه إلى الـذا

ًوالواقع أن الحكم على شريعتي بالإخفاق لـيس صـحيحا إلى حـد كبـير، حيـث تمثـل 
تجربــة العــودة إلى الــذات محاولــة رائــدة في توظيــف المنــاهج الحديثــة في دراســة علــم 
ًالاجتماع الإسلامي مع الالتزام بالمرجعية الإسـلامية، وهـذا مـا يعـد نجاحـا في حـد 

ــة للواقــع ذاتــه، عــلاوة عــلى ذلــك فــإن شريعتــي تم ــه التحليلي كــن مــن خــلال رؤيت
الإسلامي من توليد مـصطلحات وأفكـار جديـدة اسـتخدمها باقتـدار لبنـاء نظريتـه 

 . حول العودة إلى الذات التي تميزت بالوضوح والترابط

***** 
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